مثل الزارع
عظة للقمص دانيال الباخومي ألقيت الأحد 11 نوفمبر 2011
في هذا الأسبوع والأسبوع القادم تضعنا الكنيسة في لقاء مع الزارع. فكان لنا هذا الحوار مع الرازع.

السائل: إلى أين أنت ذاهبٌ أيها الزارع؟

الزارع: انى ذاهب لأزرع أرضي التي نبتت شوكًا وحسكًا (تك 3:18). إنني ذاهب لأجدد خليقتي التي فسدت.
س: وماذا تقصد بكلمة "خروج" (خرج الزارع)؟

ز: أنا من عند الآب خرجت (يو 16:28).  خروجى معناه التجسد. إن خروجي كخروج الشعاع من الشمس. إن خروجي كخروج الآب في مثل الابن الضال ليستردة. لعل كلمة خروج تذكركم بخروج وخلاص بني إسرائيل من أرض العبودية. 

س: لماذا لا يذهب عاملٌ أو عبدٌ؟

ز: لا بد لي أن أخرج بنفسي فلا أحد يصلح. وتصلون في القداس الغريغوري "ولا ملاك ولا رئيس ملائكة اتمنتهم على خلاصنا". أنا الخالق المرتبط بخليقتي، أنا الكرام المربتط بكرمه.انا الزارع المرتبط بزرعة  فلابد ان طبيعتى َعصارتىَ تتحد بزرعى
س: وماذا تحمل؟

ز: أنا الزارع أحمل زرعي لأثبته في أرضي (1يو 3:9). إنني أحمل بري وصلاحي وحكمتي وطبيعتي وملكوتي وحياتي وروحي ونعمتي وجسدي ودمي –عصارتى-. أنا الكلمة أزرع الكلمة. أرأيتم أني أحمل الكثير من المواهب والعطايا والبذار لأغرسها في نفوسكم؟
س: ما لي أراك تزرع كل ما يقابلك؟

ز: إنني صالح من نحو كل خليقتي. إنني أثق في كل الشعوب والامم . إني أنتظر ثمارا من كل أحد. وحتى لا يكون لأحد عذر (يو 15:22) فأنا سخي أعطي الجميع وإن كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تعمل ما سُررتُ به وتنجح فيما أرسلتها له (اش 55:11).
س: أتزرع الطريق؟

ز: إنني أعلم أن الطريق تعبر عن شخصية مشغولة لا تمسك بالزرع فكلمتي تسقط على السطح. لذا، هي معرضة لدوس الناس ولأن تأكلها الطيور (ابليس يخطف الثمار). والطريق أيضا متكبرة مرتفعة. الطريق ليس لها سور يحميها لذلك يجب أن تتنبهوا أكثر إلى ما سمعتم لئلا نزيغ (عب 2:1). ولكن الطريق يمكنها أن تتحول لأرض صالحة. 

س: ألا تعلم أيها الخبير أن الأرض المحجرة في عمقها صخور والتربة سطحية جدا؟

ز: إنني أعرف جيدا أرضي، خليقتي، ولكنني أشجع كل أحد. فإني قصبة مرضوضة لا أقصف، فتيلة مدخنة لا أطفئ حتى أخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمي يكون رجاء الأمم (مت 12:20). صحيح أن الحياة الروحية لها عمقها وحبة الحنطة لا بد أن تدفن وتموت أولا ولكن هذا النوع خداع لأنه نبت حالا إنه بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت (يون 4:10) أو رياء أو حب الظهور. إنه العاطفي في تدينه له شكل الدين لا جوهره. ممارسات يمارسها دون وعي ليس له الأصالة الروحية فلا بد من تأمل الكلمة واجترارها. خبأت كلمك في عمق قلبي (مز 119:11).  فأنا أنتظر لعل هذا النوع يترك سطحيته ويتعمق في عشرتي. 
س: وماذا عن الأشواك؟

ز: الأشواك هم المهمومون والمشغولون بالفقر أو بالغنى أو بالشهوات أو بالمشاكل. إنهم يهتمون بأمور كثيرة وأهملوا الحاجة إلى واحد (لو 10:41). إنهم المنقسمون على ذواتهم، إنهم ذوو رأيين لا يصلحون في جميع طرقهم، إنهم يخدمون سيدين، إنهم لهم فلسفة الحياة الحاضرة التوافق والتصالح. إنهم يريدون أن يكونوا محبين لله ومحبين للعالم. هناك من تفنيه التجربة الداخلية<الاشواك> كهذا النوع وهناك أيضا من تفنيه التجربة الخارجية كمثل النوع السابق الذي أفنته الشمس على الرغم من ضروريتها وأهميتها للنمو والإثمار.
س: سيدي، أليس زرع واحد وأرض جيدة؟ فلماذا ثمار مختلفة؟

ز: إنها أرض جيدة لأن سبق لصاحبها أن اجتهد فيها وسهر عليها لئلا العدو يأتي ليلا ويرزع فيها زوانا. إن تعدد الثمار يعتمد على جهاد كل واحد منا ومدى استجابة الانسان لنعمتي وعطيتي. 

س: كيف نثمر نحن؟

ز: إن الإثمار يحتاج إلى متطلبات: 1. ماءٍ فالصديق كشجرة مغروسة عند مجاري المياه لتعطي ثمرها في أوانه (مز 1:3)؛ 2. وغذاء لأن الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب المترن صارت لهم الحواس المدربة على التمييز بين الخير والشر (عب 5:14) من يتغذى بجسدى ودمى يثبت فى وانا فيه، اثبتوا فيّ وأنا أثبت فيكم الذي يثبت فيّ وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا إن كان أحد لا يثبت فيّ يطرح خارجا كالغصن فيجن (يو 15:5-6.)؛ .3 والنمو يحتاج ايضا  للهواء والهواء هو التنفس أي الشهيق والزفير فالشهيق هو العامل الإيجابي هو استنشاق الروح القدس هو القيامة وارتداء الانسان الجديد أما الزفير فهو العامل السلبي وهو الاعتراف والتوبة أي إخراج الشرور واماتة شهوات النفس وخلع الانسان العتيق؛ 4. الاثمار يحتاج للجهاد والنسك المسيحى الذى هو شركة مع الروح القدس فى فلاحة القلب وتنقيتة  فاطلبوا الروح بالحاح ليعطى لكم كالمطر المبكر والمتاخر
س: من أنت يا سيد؟

ز: أنا هو كما فسرت المثل يسوع المسيح فأنا زارع وأبي أيضا كرام كل غرس لا يغرسه أبي ,, الزارع هو أيضا الروح القدس الذي يزرع فينا ثمار كثيرة مثل محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف فالروح القدس كما قال القديس مقاريوس هو فلاح النفس فأنتم فلاحة الله وعمل الروح القدس. 

س:  هذا كان احساسى ياسيدى. ألم يكن قلبى ملتهب فى وانت تتحاور معى ولكن لماذا حدثتنا بأمثال؟

ز: لتعلموا الحق بأسلوب مادي معروف لكم. الإنجيل كلام الله ولكن بلغة الناس. المثل وسيلة إيضاح مثل الأبوة في مثل الابن الضال، الخلاص في مثل المديونين، معايشة الكلمة وسط عملك تذكرك بالأمور الروحية فهناك علاقة وطيدة بين العالم المادي والعالم الروحي. اضف إلى ذلك أن القصة تجذب انتباه الناس واهتمامهم وتحتاج إلى اجتهاد لأنها ليست سطحية بل عميقة لها معان كثيرة جدا          وانا أعطيتم أن تعرفوا أسرار الله. فاستخدموا هذة العطية لانة هكذا اقدم لكم الدخول بسعة لملكوت ابى 
س لك كل المجد من كل احد امين

س: شكرا لك أيها المعلم الصالح والزارع الصالح  اسمح لى الان ان اقدم لك صلاتى
أيها الفلاح الخبير  أنتَ تعرفني أكثر مما أعرف نفسي.
أنت تعرف سطحيتي وخفيتي. انظر وترأف على حالتى أنت تعرف أن أعماقي لم تزل قاسية جافة فخذ منى قلبي الحجري وامنحني قلبًا لحميًا.
ربي، أنت تعلم أن قلبى ميّالٌ للشرور منذ حداثتي وانساني العتيق يثمر كل يوم شوكا وحسكا.
ربي، أنت تعرف كم أنا منقسمٌ على ذاتي. بداخلي حربٌ اهلية: صلاح يصارع شرورا كثيرة. أعطني وحدانية القلب.
ساعدنى بصليبك لأحرث أرضي وأنقيها من الاشواك.
سيدي، أنا الطريق أنا مدينة بلا سور وبلا هيكل وبلا حماية. أنا منداس من ‘بليس والأفكار وكل من يريد المرور والدخول إلى قلبي.
أنا المتعالى عن الارض الجيدة. أعطني اتضاعك، اجعل كلماتك ان تسكن داخلي.
ملكي، ها أقدم لك ثماري، أقدم لك تعب يديك اعترافا بفلاحتك أنت لى وتعبك في.
فالثمر منك ولك فالتعب تعب نعمتك العاملة معى هذا ثمر وزناتك التى اتمنتنى عليها فانة منك وبك ولك كل الاشياء. قل لي: "نعما ايها العبد الصالح والامين كنت امين فى القليل اقيمك على الكثير، ها انا ازيدك واقيمك على الكثير ادخل لفرح سيــــــدك".
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